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جــدل كثــير وصراع مريــر, يــدوران اليــوم في عمــوم الــدول 
. والمجتمعات الإسلامية , حول قضية الشريعة وتطبيق الـشريعة 

ــة  ــشه النخــب الثقافي ــا تعي ــود إلى م ــا تع ــضية في جــزء منه والق
 مـن انقـسام إلى تيـارين كبـيرين , يتجاذبـان الـساحة والسياسية

الثقافيــة والــسياسية , يمكــن وصــفهما بالتيــار الــديني , والتيــار 
ولكـن جـزءا مـن ) . أو ما يعرف بالتيار العلماني الحداثي( المدني

هــذا الــصراع يرجــع إلى الالتبــاس الحاصــل في مفهــوم الــشريعة 
 .وتطبيق الشريعة

بيق الـشريعة المـدافعين عنـه , أو عنـد وسواء عند المتبنين لتط
وتصورات المناوئين لهذا الهدف الخائفين منه , فإن هناك مفاهيم 

وهـو مـا . قاصرة أو مـشوهة لمفهـوم الـشريعة ولتطبيـق الـشريعة 
تترتب عنه مشاكل وصراعات عدة , يمكن تلافيها أو تقليصها 

 .بالمعرفة الصحيحة للشريعة ومضامينها
ــ اس, نجــد عــددا مــن النــاس تــصوروا فبــسبب هــذا الالتب

: الشريعة وتطبيق الشريعة على طريقتهم , فقالوا بناء على ذلـك 
إن الـــشريعة لم تطبـــق إلا في العهـــد النبـــوي , ونـــسبيا في عهـــد 

o b e i k a n d l . c o m



íé‰^éŠÖ]^Þ^è^–ÎæêÚø‰ý]†ÓËÖ]  MLT 

وهـذا معنـاه ـ في نظـرهم ـ أن هـذه الـشريعة . الخلفاء الراشدين 
ا , أو غير قابلة للتطبيق في هـذا الزمـان , لمثاليتهـا , أو لقـصوره

المهم أن تطبيقها توقف في وقت مبكر , . لغير ذلك من الأسباب 
فكيـف . ولم يصمد أمـام التطـورات والتغـيرات إلا زمنـا يـسيرا

 !يراد تطبيقها اليوم , بعد أربعة عشر قرنا من توقف تطبيقها ?
ــة  ــسم بالبدائي ــشريعة تت ــرون أن ال ــضا , رأى آخ ــسببه أي وب

كرهـوا مـن يريـد إحياءهـا ; والتخلف والهمجيـة , فكرهوهـا و
فهــي ـ فــيما ســمعوا وفهمــوا ـ عبــارة عــن قــصاص وحــدود , 

فـــالعودة إلى الـــشريعة عـــودة إلى الوحـــشية . وســـيوف ودمـــاء 
 ! الحضارة والحداثة وحقوق الإنسانوالهمجية , ونحن في زمن

وبــسبب ذلــك أيــضا , ظهــر لــبعض المتــدينين والــدعاة , أن 
 ـ قـد نبـذت »سـابقا«سلامية جميع الحكومات والمجتمعات ـ الإ

اليــوم شريعــة االله وعطلتهــا وتنكــرت لهــا , وقــد غــلا بعــضهم 
فتحدثوا عن ردة واسعة , قد عمت معظم البلدان الإسـلامية , 

 ومـــن هنـــا ارتفعـــت درجـــة الكراهيـــة . شـــعوبا وحكومـــات 
وهو مـا نجمـت عنـه إلزامـات وتـداعيات وردود ... والغليان 

 .آثارهافعل خطيرة , ما زلنا نعيش 
لذلك ـ وقبل الحديث عن قـضية الـشريعة وتطبيـق الـشريعة 
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 .اليوم ـ لا بد من الحديث عن معنى الشريعة ومفهوم السريعة
 مفهوم الشريعة من بدايته

ذكرت في حلقـة سـابقة , أننـا نحتـاج ـ في كثـير مـن القـضايا 
والمفــاهيم الأساســية ـ أن نرجــع إلى الــوراء , وأن نرجــع إلى 

 ., فلنرجع الآن إلى البداية أيضا...البدايات 
 ـ ومنهــا الــشريعة والــشرعة والــشرع ـ في » ش ر ع «مــادة 

القــرآن الكــريم يــشمل معناهــا كــل مــا أنزلــه االله لعبــاده , مــن 
معتقــدات , وعبــادات , وأخــلاق , وآداب , وأحكــام عــادات 

وتأتي العقائـد والعبـادات في طليعـة مـا شرعـه االله . ومعاملات 
ْشرع لكـم ® عة للعباد, كما هو واضـح في قولـه تعـالىوجعله شري ُ َ َ َ َ

َمن الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينـا إليـك ومـا وصـينا بـه إبـراهيم  َ َ َّ َِ ْ ْ َّ َ َ ْ ْ َ ْ َ ً َ َِ ِِ ِ ِ ِِ َِ ََ َ ََّ ُ ِِّ
ِوموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ِ ِ ُِ َ َّْ ُ َ َ َُ َ َِّ َ َ َ ََ  . ]١٣:الشورى [〉َ

َأم لهـــم شر ® ُ ْ ُْ َ ـــديَ ِّكـــاء شرعـــوا لهـــم مـــن ال َ ِ ْ ُُ َ ُ َ َ ـــه االلهَ ـــأذن ب ِن مـــا لم ي ِ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ 〈  
 . ]٢١/الشورى[

ِ شرع لكــم مــن الــدين مــا وصى بــه® :ّوعــن الــسدي, في قولــه«  ِِ َّ َ َْ َ َِ ِّ ُ َ َ َ    
ًنوحا   .IQH »هو الدين كله: قال 〉ُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQHðİÛaÐmRQOUQR 
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, فقد ورد في القرآن الكريم مرة واحدة , »  شريعة« أما لفظ 
ْثـم جعلنـاك عـلى شريعـة مـن الأمـر فاتبعهـا ولا تتبـع  ® في قوله تعـالى َ َ ْ َ َ َ َِ ِ َِّ َ ََّ َْ ُِ ْ ََّ ِ ٍ َ َ َ َ َ ْ

َأهواء الذين لا يعلمون  ُ ََ َّْ َ َ ََ ِ ْ  .] ١٨/الجاثية [〉َ
َوأنزلنـا إليـك  ®, في قوله تعـالى  » شرعة« وورد شقيقه , لفظ  ْ ََ ِْ َ َ ْ َ

ِالكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ِ ِْ َ َ َ ََ ِّ ََ ْ ُ ََ ًْ ِّ ِ ْ من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم ْ ْ ُُ ْ َ ْ ْ ْ َ َ ََ ًُ َ ِ ِ ِ َِ َْ ِ َ
ْبما أنـزل االلهَُّ ولا تتبـع أهـواءهم عـما جـاءك مـن الحـق لكـل جعلنـا مـنكم  َ َ َّ ْ َ َُ ُْ َِ ِ ِْ ٍّ ََ َ َ َ َ ْ َِّ ْ َ َ َُ ْ َ َِ َِّ َ َْ

ًشرعة ومنهاجا َ َْ ِ ًِ َ  . ]٤٨/المائدة [〉 ْ
ْوالــشرعة« : قــال الإمــام الطــبري  ا, تجمــع الــشريعة بعينهــ: ِّ

ًالشرعة شرعا, والـشريعة شرائـع, ولـو جمعـت الـشرعة شرائـع  َِّ ِ
 .IQH» كان صوابا, لأن معناها ومعنى الشريعة واحد

الطريقـــة التـــي : ِّوالـــشرعة والـــشريعة  «: وقـــال القرطبـــي 
ــاة ــا إلى النج ــة. يُتوصــل به ــق الــذي : والــشريعة في اللغ الطري

 لعبـاده مـن الـدين, والـشريعة مـا شرع االله. يتوصل منه إلى الماء
 .IRH»الطريق الأعظم:  والشارع. أي سن: وقد شرع لهم يشرع 

 .فالشريعة في اللغة , تعني الطريق العظيم والصراط المسقيم
والشريعة في استعمال القرآن مساوية لمعنى الدين , الذي هو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQHðİÛaÐmLQPOSXT 
IRHæeŠÔÛaâbØyþÉßb¦aXOXS 
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 , هـو » الشريعة « كل ما في الأمر أن استعمال.الصراط المستقيم 
ْشرع لكـم  ®ضعها وهـو االله تعـالى , فهـو الـذي باعتبار وا ُ َ َ َ َ...〈  ,

 .  فباعتبار من يدين به , وهو الإنسان» الدين « وأما استعمال
وبهذا المعنى الواسع الجامع للشريعة , ألف الإمـام أبـو بكـر 

, ) الـشريعة ( كتابه الـذي سـماه )  هـ٣٦٠المتوفى سنة( الآجري 
 . وتربويةمع أن أكثر ما فيه مسائل عقدية

المتـوفى ( وبعده ألف المفكر الفيلسوف الراغـب الإصـفهاني 
الذريعــة إلى مكــارم ( , كتابــه الــشهير )  هـــ٥٠٢ , أو٥٠٠ســنة 

فالراغـب . , وهو كتاب في فلسفة الأخلاق والتربيـة ) الشريعة 
يعتــبر ـ بحــق ـ أن تهــذيب النفــوس والعقــول والأخــلاق مــن 

: ف مكارم الشريعة فيقول ُوهو يعر. صميم الشريعة ومكارمها
الحكمة , والقيام بالعدالة بين النـاس , : ومكارم الشريعة هي « 

والقصد منها أن تبلـغ إلى جنـة . والحلم , والإحسان , والفضل
 .IQH» وجوار رب العزة تعالى, المأوى 

وقبـــل الوصـــول إلى جنـــة المـــأوى , فـــإن مكـــارم الـــشريعة 
برى للوجـود الأنـساني , تتلخص في تحقيق الغايات الثلاث الك

 ومن لم يصلح «: يقول  . IRHوالخلافة , والعبادة , العمارة: وهي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQH˜òÈíŠ’Ûaâ‰bØßµgòÈí‰ˆÛaXSN 
IRH˜éÐãXRXSN 
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لخلافة االله تعالى , ولا لعبادته , ولا لعمارة أرضه , فالبهيمة خير 
 .IQH»منه

فهذه هي الشريعة , وهذه هي مكارمها ومقاصـدها , وهـذا 
 .هو المفهوم الأول لها

تخصـصات العلميـة , ظهـر ومع التوسـع العلمـي وتـشعب ال
والاستعمال الاصـطلاحي . استعمال الشريعة استعمالا اصطلاحيا

ُعــادة مــا يــضيق مــن مــدلولات الألفــاظ , ويقــصرها عــلى بعــض  ُ
 .مدلولاتها اللغوية

ُومن المعـاني الاصـطلاحية الخاصـة التـي اسـتعمل بهـا لفـظ 
ــين  ــابلون ب ــدما يق ــصوفية عن ــه ال ــذي يعنب ــى ال ــشريعة , المعن                 ال

ـــشريعة«  ـــة وال ـــا إلى . »  الحقيق ـــا , صرف معناه ـــشريعة هن ُفال
  »عامـة«  التكاليف والضوابط الـشرعية الظـاهرة , الموجهـة إلى

وأما الحقيقة , فهي الجواهر والبواطن والأسرار التي . المكلفين 
ومـن هنـا ... من العباد والزهـاد والعـارفين » الخاصة« يدركها 

ــو ــول بعل ــشأ الق ــذا ن ــم عــلى ه ــاطن , وت ــوم الب ــاهر وعل م الظ
وهي كلها .الأساس التفريق بين وظيفة الفقه ووظيفة التصوف

اصطلاحات وتقسيمات طارئـة , ينبغـي ألا تحجـب عنـا المعـاني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQH˜XSN 
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والمفاهيم الشرعية, كم هي في نصوص الشرع , وكـما هـي عنـد 
 .المتقدمين

ــشريعة , هــو  عــلى أن أشــهر اســتعمال اصــطلاحي للفــظ ال
 في العمليــةعمالها للدلالــة ـ بــصفة خاصــة ـ عــلى الأحكــام اســت

الدين, أي كل ما سـوى العقائـد , لكـن مـع الاحتفـاظ في هـذه 
الدلالة بجميع المجالات التشريعية العملية الـواردة في الـدين , 

. ومنهـــا العبـــادات الظـــاهرة والباطنـــة , والأخـــلاق والآداب 
ومـن هنـا .  العقيـدة فالشريعة بهذا المعنى تشمل الـدين كلـه إلا

, عـلى أسـاس  IQH» الإسلام عقيدة وشريعة«جاء استعمال عبارة 
 . أن العقيدة غير الشريعة

ومنذ قرون طويلـة , أصـبح هـذا المعنـى هـو الأكثـر شـيوعا 
ــه لم يلــغ المعنــى الأول والأعــم  ُواســتعمالا لــدى العلــماء, ولكن

جـالات للشريعة والشرع , كما أنه ظـل واسـعا وشـاملا لكـل الم
فمجال الشريعة هنـا أصـبح تقريبـا هـو نفـسه مجـال . التشريعية 

ويبقـى الفـرق بيـنهما .  , بمعناه الاصـطلاحي المعـروف »الفقه«
هو أن الشريعة تطلق على مـا هـو منـزل ومنـصوص وصريـح , 
من الأحكام ومن القواعد الشرعية , بينما الفقه ـ أو علم الفقـه ـ 

 .َتهد فيهيراد به خاصة ما هو مستنبط ومج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHÕjþaŠç‹þaƒî‘LpìnÜ‘…ìàªƒî’ÜÛlbn×æaìäÇìçëN 

o b e i k a n d l . c o m



íé‰^éŠÖ]^Þ^è^–ÎæêÚø‰ý]†ÓËÖ]  MMP 

وفي العصر الحديث اتجه اسـتعمال اسـم الـشريعة نحـو مزيـد 
         مــن التخــصيص والتقلــيص, وخاصــة حيــنما بــدأ التعبــير بلفــظ 

.  بمعناه القانوني  » التشريع« , على غرار  »التشريع الإسلامي« 
وهكذا بـدأ لفـظ الـشريعة والتـشريع الإسـلامي , يطلقـان عـلى 

وهو اصطلاح العلامـة ابـن . حياة العامة التشريعات المنظمة لل
 إذا أطلقـــت لفـــظ IQH فمـــصطلحي«: عاشـــور , الـــذي يقـــول

التشريع أني أريـد بـه مـا هـو قـانون للأمـة , ولا أريـد بـه مطلـق 
ْفالمندوب والمكروه ليـسا بمـرادين لي, كـما أرى . الشيء المشروع َ

 .IRH»أن أحكام العبادات جديرة بأن تسمى بالديانة
 .بح معنى الشريعة مماثلا ـ أو مقابلا ـ لمعنى القـانون  وبهذا أص

) الـشريعة الإسـلامية(ومن هنـا جـاءت  المقابلـة والمقارنـة بـين 
وقد تعززت هذه المقابلـة , وتحولـت إلى ) . القوانين الوضعية(و

خـصومة ومنافـسة , بـسبب مـا تعرضـت لـه أحكـام الـشريعة ـ 
ائـدة القـوانين المـستوردة المدنية والجنائية ـ من إزاحة قسرية , لف

وهــذا مــا جعــل العلامــة الأســتاذ عــلال الفــاسي . مــن الغــرب
ــين  ــن صراع ب ــشريعة الإســلامية ( يتحــدث ع ــشريعة (و) ال ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ) .دفاع عن الشريعة(, وذلك في كتابه القيم )الاستعمارية
 , التي سهرت عليها ـ » التطهير التشريعي« في خضم عملية 

رية , ارتفعت درجة الحـساسية ضـد وما زالت ـ الدول الاستعما
هذا المـسار, بـل أصـبحت هـذه الحـساسية جـزءا مـن الـصحوة 

ــا رفــع شــعار. الإســلامية ومحركــا مــن محركاتهــا  تطبيــق  « ُوهن
 , الذي اتجه أساسا إلى الـشريعة بأضـيق معانيهـا , أي  »الشريعة

الــشريعة الممثلــة في قــوانين الدولــة ومحاكمهــا , باعتبــار أن هــذا 
 . » محل النزاع وميدان الصراع« نى هوالمع

 , كـان هـو  »التطهـير التـشريعي« وبما أن أول وأبرز ضحايا 
المجال الجنائي, فإن رد الفعل قد تركـز عـلى هـذا المجـال وعـلى 

وهكــذا بــدأت عمليــة اختــزال لمفهــوم الــشريعة . تــضخيمه 
. ولتطبيــق الــشريعة , في تطبيــق العقوبــات الجنائيــة الإســلامية 

ً رمـزا لتطبيـق الـشريعة أو رمـزا  »الحدود الـشرعية« حت وأصب
 .لتعطيل الشريعة 
أن المعـاني الخاصـة والمـضيقة لمفهـوم الـشريعة ,  : والخلاصة

ينبغي أن توضع وتفهم في سـياقها ومجالهـا , وينبغـي ألا تحجبنـا 
ــا المعنــى الأصــلي والكامــل للــشريعة وعــلى هــذا .أوتحجــب عن

 .فلنتابع ..   تطبيق الشريعة الأساس , يمكننا التحدث عن
***** 
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